
في يــــومهم العــــالمي..  تحــــديات تــــواجه
مرضى السرطان في العالم العربي

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

في الـ من فبراير/شباط من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للسرطان، في محاولة لإظهار الدعم
والمساندة للمصابين بهذا المرض واتخاذ إجراءات شخصية والضغط على الجهات المعنية لفعل المزيد

من أجلهم لتخفيف العبء والمعاناة وصولاً إلى مرحلة التشافي الكاملة.

وتحت عنوان “أنا قادر وسوف أفعل” (I am and I will) اتخذت منظمة الصحة العالمية والأمم
المتحــدة شعارهــا للاحتفــال بهــذا اليــوم العــام الحــاليّ ، داعيــة إلى التوحــد تحــت رايــة مكافحــة
السرطان علاجًا ووقاية بطريقة إيجابية وملهمة، تقضي عليه في أسرع وقت رغم التحديات الموجودة.

الإحصاءات التي أوردتها منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن  مريضًا حول العالم يموت كل ثانية
بسبب السرطان، وأن. مليون حالة إصابة جديدة تظهر سنويًا في العالم، كما أنه يعد ثاني سبب
رئيسي للوفاة في العالم، وقد حصد في عام  أرواح . ملايين شخص، وتعزى إليه وفاة واحدة
يبًــا مــن أصــل كــل  وفيــات في العــالم، فيمــا تســجل البلــدان المنخفضــة الــدخل والمتوســطة نســبة تقر

يبًا من الوفيات الناجمة عن هذا المرض. % تقر

ورغـم النجاحـات الـتي تحققـت في هـذا المضمـار تبقـى معـدلات الإصابـة في العـالم العـربي مقلقـة، ورغـم
أن مســتوياتها أقــل مقارنــة بنظيراتهــا في بعــض دول العــالم، فــإن هنــاك حزمــة مــن التحــديات تهــدد
المصـابين بهـذا المـرض، مـا يتطلـب تضـافر كـل الجهود للوصـول إلى معـدلات آمنـة وسـبل علاج ناجعـة
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تخفف من تأثير هذا الداء اللعين.

أرقام مفزعة

السرطان مصطلح عام يشمل مجموعة كبيرة من الأمراض التي يمكنها أن تصيب كل أجزاء الجسم،
ويشار إلى تلك الأمراض أيضًا بالأورام الخبيثة، وقد كشفت الإحصاءات الرسمية عن نجاح نسبي
لـدى دول الغـرب في تحجيـم انتشـار المـرض في ظـل عـدد مـن الاكتشافـات الطبيـة الـتي أثبتـت قـدرتها

على القضاء نهائيًا عليه وأنه لم يعد المرض القاتل كما كان في السابق.

ير – سرطـــان الرئـــة، بمعـــدل إصابـــة .. مصـــاب، يليه يـــأتي في المرتبـــة الأولى – وفـــق التقـــار
سرطان الثدي، .. مصابة، ثم سرطان القولون .. مصاب، فيما جاء سرطان
البروســتاتا في المرتبــة الرابعــة بنســبة إصابــة .. حالــة، بينمــا تذيــل سرطــان المعــدة بمعــدل

. مصاب.

في السنوات العشرة الأخيرة على وجه التحديد، نجحت الحملات الدولية في
تحجيم انتشار المرض بصورة معقولة، حيث أظهرت الإحصاءات تحسنًا

ملحوظًا في نسب العلاج لا سيما في الدول الغربية

وتحتــل فرنســا الموقــع الأول في عــدد الإصابــات بين الرجــال بـــ حالة لكــل  ألــف رجــل، بينمــا
تحتل الدنمارك الموقع الأول في عدد الإصابات بين النساء بـ لكل  ألف، فيما جاء لبنان في

المرتبة الأولى عربيًا بمعدل إصابة تقدر بمئتي حالة.

نجم عن معدلات الإصابة بالمرض ملايين الوفيات، حيث أسفر سرطان الرئة عن وفاة . مليون
وفاة، فيما تسبب سرطان الكبد في وفاة . مليون مريض، مقارنة بـ. وفاة لمرضى
سرطـان القولـون والمسـتقيم، أمـا سرطـان المعـدة فأسـفر عـن . حالـة وفـاة، وسرطـان الثـدي

قرابة . وفاة.
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تقدم ملموس في علاج السرطان بدول الغرب

تحسن نسبي

في السـنوات العـشرة الأخـيرة علـى وجـه التحديـد، نجحـت الحملات الدوليـة في تحجيـم انتشـار المـرض
بصــورة معقولــة، حيــث أظهــرت الإحصــاءات تحســنًا ملحوظًــا في نســب العلاج لا ســيما في الــدول
الغربية، ورغم أن هذا لا يعني أن المرض قُضي عليه تمامًا فإنها المرة الأولى منذ سنوات طويلة تشير

الأرقام إلى تحسن سواء في العمر المتوقع أو في حالات الوفيات.

يــر مفصــل لهــا، حيــث العديــد مــن الشواهــد علــى هــذا التحســن كشفتهــا منظمــة الصــحة في تقر
انخفضت نسبة الموت بسبب الأمراض السرطانية بما قدره %، الذروة كانت في العالم ، إذ
كان معدل الموت  حالة من أصل  آلاف مصاب، ومنذ ذلك الحين ومعدلات الوفاة تنخفض
بشكل ثابت وعليه خلال العقدين الأخيرين تم تفادي موت . مليون شخص من خلال الكشف

المبكر عن المرض وتحسين نوعية الحياة.

ــة بهــا مــن خلال نظــام صــحي كــثر مــن % مــن الأمــراض السرطانيــة تــم تفــادي الإصاب كمــا أن أ
وممارسـة التمـارين الرياضيـة والإقلاع عـن التـدخين، فيمـا انخفـض معـدل مـوت الأطفـال جـراء هـذا

المرض بنسبة % كل عام، مقارنة بـ.%  للرجال، و.% للنساء.

،% أما معدل البقاء على قيد الحياة للذين يعانون من الأمراض السرطانية فقد ارتفع بنسبة
فيمـا تزايـد معـدل البقـاء علـى قيـد الحيـاة بسـبب الكشـف المبكـر عـن المـرض بنسـبة %، رغـم أن
الأمــر هــذا ينطبــق علــى كــل الــدول وعلــى رأســها الــدول العربيــة، بينمــا ارتفــع معــدل البقــاء علــى قيــد



.% كثر من الحياة للأطفال المصابين بالسرطان أ

يأتي التأخر في التشخيص المبكر للمرض في معظم الدول العربية في المرتبة
الثانية بقائمة التحديات التي تجعل وضع الدول العربية مقلقًا

 واقع عربي مؤلم

رغم عدم وجود توثيق رسمي لحالات الإصابة بالسرطان في العالم العربي، فإن منظمة الصحة حذرت
مــن كارثــة قادمــة لــدول الــشرق الأوسط، كاشفــة عــن تضــاعف عــدد حــالات الإصابــة خلال العقــدين

المقبلين ما لم تقم السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح جماح القطار السريع للمرض.

المنظمة كشفت عن تشخيص . حالة جديدة من المرض، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى
يــادة نســبة الإصابــة بسرطــان القولــون والمســتقيم  حالــة في العــام ، مــع توقعــات ز
والمعدة والكبد عند الذكور بشكل خاص، بالإضافة إلى حالات الإصابة بسرطان البلعوم والمريء، أما
نسبة سرطان الرئة التي تشهد ارتفاعًا في الوقت الحالي فمن المتوقع لها أن تزيد بنسبة % بسبب

التلوث.

وتتفـــاوت معـــدلات الإصابـــة بـــالمرض بين الـــدول العربيـــة، ففـــي لبنـــان الذي يحتـــل المرتبـــة الأولى
يا ، ثم سجل  حالة سرطانية لكل  ألف نسمة، تبعته مصر  حالة، ثم سور
، حالــــة، الإمــــارات  الكــــويت ، فلســــطين ، الأردن ، العــــراق
الســعودية ، عمــان  ، الســودان ، اليمــن ، ليبيــا  ،، المغــرب

، تونس  حالة.



المعهد القومي للأورام في مصر

تحديات ثلاث

قد تكون معدلات الإصابة في العالم العربي أقل نسبيًا من مناطق أخرى حول العالم ولكن هناك ثلاثة
تحديات رئيسية تجعل من الاهتمام بمنظومة علاج السرطان ضرورة حيوية تتطلب تضافر الجهود

كافة، الحكومية والشعبية، للحيلولة دون اتساع رقعة انتشار المرض.

التحــدي الأول يتعلــق بعــدم وجــود بيانــات كافيــة عن السرطــان تمكــن الجهــات المعنيــة مــن القيــام
ير الواردة تأتي من منظمة الصحة بتحليل دقيق عن وضع السرطان في المنطقة، إذ إن معظم التقار
الدولية وهي رغم أهميتها لا يمكنها أن تحقق مستوى الدقة المطلوب، هذا في الوقت الذي تسير

فيه معدلات الإصابة في خط تصاعدي مقارنة بدول العالم.

مرضى السرطان في الدول النامية محرومون من المسكنات الأساسية للألم،
والسبب في ذلك غالبًا هو الخوف المفرط من إدمان المواد الأفيونية

فيمــا يــأتي التــأخر في التشخيــص المبكــر للمــرض في معظــم الــدول العربيــة في المرتبــة الثانيــة بقائمــة
التحديات التي تجعل وضع الدول العربية مقلقًا كما هو الحال مثلاً في مصر، فرغم أن الأرقام وفق



المعدل الطبيعي لنسبة الإصابات ولكن الكشف المتأخر عن المرض يؤدي إلى نسبة وفيات أعلى.

أما التحدي الثالث فيتعلق بارتفاع أسعار الأدوية المعالجة لشتى أنواع السرطانات، ما يجعل الغالبية
العظمى من المرضى يلجأون للعلاج على نفقة الدولة والأجهزة الحكومية، وهو السبيل الذي يعاني
من ضغوط شديدة جراء الإقبال الكبير عليه مقارنة بما لديه من إمكانات ما يزيد من معدلات الوفاة

بسبب المرض في ظل عدم القدرة على علاجه أو تشخيصه في الوقت المناسب.

يـر لهـا إن مـرضى أزمـة أخـرى ربمـا تعـزز مـن وضعيـة المـرض دوليًـا، حيـث قـالت منظمـة الصـحة في تقر
ــا هــو السرطــان في الــدول الناميــة محرومــون مــن المســكنات الأساســية للألم، والســبب في ذلــك غالبً
كـثر مـن الخـوف المفـرط مـن إدمـان المـواد الأفيونيـة، وبحسـب الخـبير في المنظمـة تشريـان فـارجيز فـإن أ
نصف الصيدليات في ثلثي الدول الصناعية لديها مورفين يتم تناوله عن طريق الفم، وهو مسكن

يستخدم على نطاق واسع لتخفيف الألم الحاد، مقابل % فقط من الصيدليات بالدول الفقيرة.
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